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محورها الثقافة العمانية
 مســقط – في ظـــل جائحـــة كورونا 
اتجهت الكثير من المؤسســـات الثقافية 
والفنيـــة العربيـــة إلى شـــبكة الإنترنت 
للتواصل مع الجماهير ومحبي المعرفة 
وعشـــاق الفنـــون، ووفـــرت المنصـــات 
والقنـــوات الافتراضيـــة أروقـــة ثقافية 
هامـــة ومفتوحة وحرة للجميع، من كتب 
وأفلام وفنون وأمســـيات أدبية وفكرية 
ومتاحـــف وغيرها من المحامل الثقافية 
والجمالية، وفتحـــت أبوابها للمتابعين 
متجـــاوزة حاجـــز الجغرافيـــا وملغيـــة 
ضرورة التنقل ومشقة الحضور، لتخلق 

ساحة ثقافية أكثر نشاطا وفاعلية.
وفي هذا الإطار أعلن النادي الثقافي 
العماني أخيرا عن تدشـــين قناة كوريان 
الثقافيـــة والتـــي ســـتبث برامجها عبر 
قنـــوات التواصـــل الاجتماعي  الخاصة 

بالنادي.
جـــاء ذلك خلال المؤتمـــر الصحافي 
الذي عقـــده الدكتور محمـــود بن مبارك 
الســـليمي رئيس مجلـــس إدارة النادي 

الثقافي عبر الاتصال المرئي.

وأكد رئيس النـــادي أن قناة كوريان 
تعـــدّ أحد النشـــاطات المهمـــة الجديدة 
التـــي يعتـــزم النـــادي إطلاقهـــا خـــلال 
المرحلة المقبلة، حيث تشكّل هذه القناة 
والتي ســـتبث برامجها خـــلال المرحلة 
الأولـــى في أيام شـــهر رمضان، مســـاء 
الأحد والأربعاء من كل أســـبوع، إضافة 
جديدة إلى أنشطة النادي وإسهاما منه 
في رفع الوعي وبما ينسجم مع الخطط 

والبرامج الثقافية لهذا العام.
ولفـــت الســـليمي خـــلال المؤتمـــر 
الصحافـــي إلى أن محور اســـم كوريان 
جـــاء مـــن الطبيعـــة والبيئـــة العُمانية 
الخالصة، فالكوريان هو ســـعف النخيل 
الذي يتم منه تصنيع مجالس العرشـــان 
التـــي يجتمع الناس فيهـــا، حيث يحمل 
هذا الاســـم هوية عُمانية ورغبة في بث 
هذه المصطلحـــات لهذا الجيل وأطياف 
المجتمع عموما، وهذا هو أحد منطلقات 
النادي عنـــد وضعه عنوان برامجه لهذا 
العـــام والـــذي حمـــل عنـــوان ”الهوية 
والانتماء في عالم متغيّر“ وينســـجم مع 

اسم مقهى كوريان الثقافي.
وأضـــاف أن قناة كوريـــان الثقافية 
ســـوف تعمـــل علـــى تشـــجيع وتحفيز 
المبدعين من الشباب والشابات والأخذ 
بأيديهم فـــي مجال الإبداعـــات الثقافية 
والفنيـــة المختلفة، وســـوف تعمل على 
استضافة شـــخصيات وأسماء معروفة، 
إضافة إلى الكتّـــاب والمثقفين وتغطية 
الأخبار الثقافية وتسليط الضوء عليها.

ولفـــت إلـــى أنـــه مـــن خـــلال هـــذه 
برامـــج  عـــدة  هنـــاك  ســـتكون  القنـــاة 

مقترحـــة تســـتهل بها نشـــاطاتها، مثل 
والمحاضـــرات  والنـــدوات  الحـــوارات 

وغيرها.
وأشـــار الســـليمي إلـــى أن القنـــاة 
سوف تُشرك الشباب في معظم برامجها 
وفعالياتها بما يجسّـــد التعاون وإيجاد 
شـــراكة بين النادي وطلبـــة الإعلام في 
جامعة الســـلطان قابـــوس وكلية البيان 
من  الأخرى،  والمؤسســـات  والجامعات 
أجـــل تقديـــم برامج القنـــاة، إضافة إلى 
التعـــاون مع الكتّـــاب والمثقفين لتقديم 

البرامج.
وقـــال رئيس النـــادي الثقافي إن من 
أهـــم برامج قنـــاة كوريان خـــلال الفترة 
المقبلـــة برنامج حـــوارات كوريان الذي 
من خلاله ســـتتم اســـتضافة شخصيات 
ثقافية ذات إنجازات وإســـهامات إضافة 
إلى برنامج صدر حديثا، والذي سيُعنى 
بطرح الإصـــدارات العمانيـــة والحديث 

عنها.
وأضـــاف أن هنـــاك برنامـــج العالم 
الافتراضي والثقافة، حيث سيسلط هذا 
البرنامـــج الضوء على آخـــر الفعاليات 
والمواضيـــع الثقافيـــة التـــي تُطرح في 
حديث  وبرنامـــج  الافتراضـــي،  العالـــم 
الفـــن الـــذي ســـيُعنى بالفن التشـــكيلي 
والتصوير الضوئـــي، وبرنامج أصدقاء 
النادي وهـــو برنامج مخصص للحديث 
مـــع الأطفـــال والناشـــئة، كمـــا أن هناك 
برنامجـــا مـــن مكتبـــة النـــادي والـــذي 
سيتناول اســـتعراض الكتب الموجودة 
فـــي أرفـــف مكتبـــة النـــادي الثقافـــي، 
وبرنامـــج جديـــد الثقافة وهـــو برنامج 
يتحدّث عن الفعاليات التي ستُقام خلال 

الفترات المقبلة.
وقـــد أطلقـــت العديـــد المؤسســـات 
الثقافيـــة أنشـــطتها ومبادراتهـــا عبـــر 
الإنترنت للحفاظ على النشـــاط الثقافي، 
تماشـــيا مع الظروف التي تعيشـــها كل 
بلـــدان العالم، بفعـــل جائحـــة كورونا، 
وفتح هذا التوجه باب التساؤل إن كانت 
هذه الأنشطة الافتراضية ستمهد لبداية 
مشهد ثقافي مغاير يرتكز على الإنترنت 

أم أنها وقتية.
لكن النادي الثقافي العماني لا ينوي 
وفق رئيســـه استبدال الأنشطة الواقعية 
بأخـــرى افتراضية، وإنمـــا اتجاهه إلى 
الفضـــاء الافتراضـــي مـــن خـــلال هذه 
القناة هو منفذ إضافـــي لتدعيم الثقافة 

العمانية.
قـــال الســـليمي ”ونحـــن نفتتح هذه 
القنـــاة دارت فـــي الأذهـــان الكثيـــر من 
التســـاؤلات حول ماهية هـــذه البرامج، 
لأننا لا نريد فقط موضوع شـــغل الوقت 
كأي قناة وإنما نسعى إلى أن تكون هذه 
القناة إضافة حقيقية إلى أنشطة النادي 
الثقافي التجديدية إيمانا بما ينبغي أن 
يقوم بـــه النادي، من رفع ســـقف الوعي 
بما ينسجم مع عنوانه الرئيسي الهوية 
مرجعية  يشـــكل  باعتبـــاره  والانتمـــاء، 

لجميع نشاطاتنا“.
كما شـــدد ”لعل القناة تشـــكل رافدا 
إضافيا جديدا في هذا الفضاء الواسع، 
الفضاء الرقمي، ولكـــن بمحتوى ثقافي 
عماني أصيل نســـهم من خلاله بتكثيف 
المتابعة، ليتمكن النادي من تبليغ جميع 

رسائله وبرامجه“.
ولفـــت إلـــى أن القنـــاة تســـعى إلى 
أن تكـــون قـــادرة علـــى أن تنافـــس في 
عامة  الافتراضية  القنـــوات  المســـتقبل 
النجاح  وتحقيق  خصوصـــا،  والثقافية 
سيكون من خلال الاعتماد على التقنيات 

الحديثة وجودة المادة التي تقدمها.

الثقافة العمانية بين الأصالة والمعاصرة

«أوراق شمعون المصري»..

كيف خرج اليهود من مصر القديمة
أسامة الشاذلي: الرواية التاريخية تجتذب أجيالا متعطشة للحقائق

 ليس جديــــدا أن ينهــــل الروائيون من 
التاريــــخ، فهــــو نهــــر حكايــــات لا تنقطع، 
مُثيرة، غامضة، وكاشــــفة لأعماق المشاعر 
الإنســــانية في مُختلــــف حالاتها. لكنّ ثمة 
توجها نحــــو التاريخ المهجور والمنســــي 
لفتــــح مســــارات جديــــدة لحكايــــات تبدو 
مُدهشة. وبات تاريخ اليهود لدى البعض 
محــــل ريبــــة تأثــــرا بالخلط بــــين اليهود 

وممارسات إسرائيل.
مــــن هُنا تبدو رواية ”أوراق شــــمعون 
المصري“ للكاتب المصري أسامة الشاذلي، 
والصادرة قبل أيام عن دار الرواق للنشــــر 
بالقاهرة، محاولة جديدة لاقتحام الماضي 
المستغرب لليهود بعد خروجهم من مصر، 
واعتبــــاره جــــزءا مــــن التاريــــخ المصري 
القديم. فشــــمعون بطل الرواية شــــاب من 
أب عبراني وأم مصرية، ولد بوادي النيل، 
وعــــاش طفولته مصريا قبــــل أن يصاحب 
عائلته في رحلة التيه من أرض إلى أخرى 

طلبا لاستقرار لا يتحقق، وحلم لا يُطال.

الشغف بالتاريخ

يقــــول الروائي المصري في حواره مع 
”العــــرب“ إن ”التاريخ اليهــــودي جزء من 
تاريخ البشــــر، والعودة إليــــه تمثل إغراء 
وتصالحا مــــع تاريخ الإنســــان بعيدا عن 

الانتماءات العقائدية والأيدولوجية“.
ويضيف أنه إذا كان هناك إقبال شديد 
من الجمهور على قراءة أعمال أدبية قائمة 
على أحداث تاريخيــــة حقيقية، فمثل هذا 
الإقبــــال يتضاعــــف عندما تقــــوم الرواية 
على تاريخ مهمل ومنســــي، وليس أفضل 
من تاريخ العبرانيــــين كحقل خصب لهذه 

الأعمال.
تبــــدو الروايــــة التــــي يظهــــر غلافها 
كوريقة صفــــراء تُعبر عن مخطوطة قديمة 
مــــرت عليها الآلاف من الســــنين، وتعرض 
ورقهــــا للتلف، وهو اتجــــاه مقصود فنيا 
للإيحاء بالمضمون الذي تتضمنه الرواية، 
والتــــي تتخــــذ مــــن ســــيرة اليهــــود عقب 
خروجهــــم من مصر وتخلصهم من فرعون 
مسارا لســــرد وقائع حياة أهل الشرق في 
مصر، فلســــطين، ســــوريا، وشبه الجزيرة 

العربية.
حاولــــت بعــــض الروايــــات الحديثــــة 
اســــتدعاء جوانــــب مــــن حكايــــة النبــــي 
موســــى كخلفيات أدبية وفنية، مثلما فعل 
الروائــــي المصري أحمد مــــراد في روايته 
”أرض الإله“، لكن رواية ”أوراق شــــمعون 
يتجــــاوز فيهــــا الســــرد قصة  المصــــري“ 

الفرعون والخروج لحكايات التيه.
وربما كان ذلك ســــببا وجيها لأن تثير 
الرواية فــــور صدورها شــــغف الكثير من 
الجمهــــور والمثقفين بمصــــر، وتدخل في 
قوائم الكتب الأكثر مبيعا، مع أنها الرواية 

الأولى لمؤلفها.
ويؤكد الشــــاذلي أن الشغف بالتاريخ 
القديم لليهود دفعه إلى القراءة الفلســــفية 
المعمقــــة للأحداث، وتتبع ترحــــال اليهود 
من مــــكان إلى آخــــر، وما واجهــــوه عقب 
خروجهم من مصر، وتنامى هذا الشــــغف 
لديــــه، وتجــــاوز تاريــــخ الممالــــك القديمة 
والــــدول المجــــاورة وامتد لبحث أســــئلة 
الوجــــود في بيئات صحراويــــة وزراعية، 

وارتباط كل طائفة ببيئتها.
لـ“العرب“،  المصــــري  الروائي  يوضح 
”أننــــا جميعــــا نعرف قصــــة اليهــــود كما 
وردت في الكتب المقدســــة، وهناك حكايات 
متنوعــــة عــــن مصــــر، لكن لا نعــــرف حال 
الجزيــــرة العربيــــة مثلا في ذلــــك الوقت، 
وما هي تصــــورات الناس فيها عن الخلق 
والإله، وكيف عاشــــوا، ومــــا هي عاداتهم، 
ومــــا هي رؤاهــــم عن الحيــــاة والموت، لذا 

فالرواية قدمــــت إجابات سلســــة في هذا 
الشــــأن، وكشف تحرك شــــخوصها طبيعة 
تيه اليهود المصاحبين للنبي موســــى في 
رحلة الخروج إلى شبه الجزيرة العربية“.

ويشــــير إلــــى أن الروايــــة لا تتعرض 
للعقيــــدة اليهوديــــة مــــن قريــــب أو بعيد، 
وإنما تحاول تفسير تحولات الشخصية، 
وأزمــــات الأجيال المتتاليــــة تأثرا بأحداث 

درامية جرت في البيئات المحيطة.
ويوضح الشــــاذلي أن التحدي الأكبر 
الــــذي واجهــــه هــــو كيفيــــة الإفــــلات من 
القصــــص الديني الشــــائع، للوصول إلى 
الواقع الإنســــاني العميق بعيدا عن فكرة 
العظــــة والعبــــرة، فالغرض مــــن الرواية 
هو الفهم والإحاطة بالمشــــاعر الإنســــانية 
الحقيقية من رغبات وأطماع وندم، ليطرح 
السؤال الأزلي: إذا كنا في الموقع ذاته، هل 

ستتغير ردود أفعالنا؟
ويذكر أن الكل يعلم من خلال القصص 
الديني أن شعب بني إسرائيل كان متمردا 
واســــتحق العقــــاب بالتيــــه علــــى تمرده، 
لكــــن لم تُعرف من خــــلال القصص الديني 
أســــباب هذا التمرد، ودوافعه، خصوصا 
وأن مقاومة التغيير ســــلوك بشري متكرر 
في كل المجتمعات قديما وحديثا، ودراسة 
هذا الســــلوك تعطي فكرة جيــــدة عن تلك 

المجتمعات في العصر الحالي.
ويكشف الروائي المصري أن مصادره 

فــــي كتابــــة روايتــــه تنوعت بين 
المراجع الأجنبية وكتب التاريخ 
نفســــها  والزيــــارات  والآثــــار، 

للأماكن التي شهدت الأحداث.

تعديل النص

استغرقت كتابة الرواية 
من الشــــاذلي سبع سنوات 
كاملة، اضطــــر خلالها إلى 
تعديــــل النــــص أكثــــر من 
مرة وصولا إلى النســــخة 

النهائية التي شــــعر بتماثلها مع الأحداث 
التاريخيــــة واقترابهــــا مــــن أجــــواء تلك 

الحقبة الزمنية.

ومـــن أكبر العقبـــات التـــي واجهت 
المؤلـــف كانت ندرة المصـــادر التي توثق 
تاريخ شـــبه الجزيرة العربيـــة في حقبة 
النبـــي موســـى، فأغلـــب ما يتـــم تداوله 
حكايـــات أهل الأخبار في تاريخ الطبري، 
وابـــن كثير، وهي منعدمـــة التوثيق، ولم 
يكن هناك بد من الاعتماد على الدراسات 
”المفصل  مثـــل  العلميـــة  الأركيولوجيـــة 
للكاتب  في تاريـــخ العرب قبل الإســـلام“ 
جواد علـــي، مع مد ظلال التخييل لوضع 

تصورات تتفق والموثق من تاريخ.
في رأي الشـــاذلي، التاريخ اليهودي 
مُغريـــة  وعجائـــب  بحكايـــات  مزدحـــم 
للروائيـــين لرســـم عوالم محيطـــة بعيدا 
عـــن الإدانـــة أو الدفـــاع، فالروائـــي غير 
منشغل ســـوى بالحكي وصناعة الدهشة 

واستخلاص المتعة الأدبية.
إلـــى أنـــه مُتيم  ويلفـــت لـ”العـــرب“ 
بالروايـــة التاريخية ويراهـــا من أفضل 
فنـــون الكتابة، بشـــرط أن تكتب بحرفية 
وصـــدق، ”لأنها قادرة علـــى تقديم تاريخ 
مواز مـــن خـــلال تخليد أحـــداث تقارب 

الاندثار“.
ويقـــول إن كتابة الروايـــة التاريخية 
تمامـــا في أجـــواء كتابتهـــا، لأن الكاتب 
يحتـــاج إلى رحلة بحـــث أولية ومصادر 
واقتراب أكبر من الحقبة التاريخية التي 
يقتحمهـــا، وهو أمر بالـــغ الصعوبة لأن 
مهمة الروائي مزدوجـــة، إذ يعمل باحثا 
الزمن  بظـــروف  الإلمام  عليه 
والأحـــداث الجاريـــة فيـــه، 

وساردا في الوقت ذاته.
ويتابـــع الشـــاذلي 
”أعتقد أن الســـبب في تزايد 
إقبال القراء على الرواية 
التاريخيـــة، يرجـــع إلى وجود 
اهتمـــام وشـــغف بالماضي 
(النوستالجيا) وحقيقة ما جرى 
فيه بعيدا عـــن الحاضر، لذا فإن 
الأجيـــال الشـــابة عمومـــا، ليس 
في العالـــم العربي وحده إنما في 
العالم كله، تفضل الروايات المستندة على 

أحداث واقعية“.

كمــــا أن قــــراءة روايــــة تاريخيــــة قد 
توفــــر قراءة العديد مــــن الكتب التاريخية 
الأكاديميــــة والمعنية بالتاريخ السياســــي 

أكثر من التاريخ الاجتماعي.

وبــــدأ الشــــاذلي الاهتمــــام بالقــــراءة 
والكتابة مبكــــرا، وكتب أول قصة قصيرة 
لــــه في المرحلة الثانوية، لكنه توقف لفترة 
وعقب إتمام دراسة الطب عاد إلى الكتابة 
مرة أخرى بعد قراءات واسعة ومتفحصة 
للمشــــروعات الأدبيــــة لــــكل مــــن نجيــــب 

محفوظ، ويحيى حقي، وخيري شلبي.
ويكشــــف في حواره مــــع ”العرب“ أن 
كتابات رضوى عاشــــور ومحمد المنســــي 
قنديل، خاصــــة التاريخيــــة، كان لها بالغ 
الأثر في تشــــكيل وتجديــــد وعيه وذائقته 
الأدبية، وهــــو لا يحصر قراءاته في مجال 
الرواية، إنما تمتد إلى مجالات الفلســــفة 

والتاريخ.
وأســــامة عبدالرؤوف الشاذلي، طبيب 
وروائــــي مصري مــــن مواليد عــــام 1974، 
متخصص في طب العظام، ويشغل درجة 
أســــتاذ بجامعة عين شــــمس، وله مقالات 
بحثية متنوعة في التاريخ القديم، وتاريخ 

الأوبئة والأمراض المتوطنة.

ــــــاول  تن ــــــة  العربي ــــــة  الرواي تغفــــــل 
لم  وكأنهــــــم  اليهــــــود،  شــــــخصيات 
يكونوا جزءا من النسيج الاجتماعي 
ــــــا ما  ــــــي، وإن تناولتهــــــم فغالب العرب
يكون ذلك خــــــارج الأطر الاجتماعية 
ــــــة، وتقتصر على تناول العدو  العربي
الصهيوني. لكنّ قلائل من عادوا إلى 
التاريخ اليهودي في المنطقة العربية 
ونبشــــــوا فيه، كمــــــا فعــــــل الروائي 
المصري أسامة الشاذلي، الذي كان 

لـ“العرب“ معه هذا الحوار.
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